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نهاية فرعون...
وبداية الشعب المختار....
إعداد 
د. محمد إبراهيم فرحات 

(أبو عبد الرحمن )

مقدمة
إن الحمد لله نحمده،  ونستعينه ونستغفره،  ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له،  وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمداً عبده ورسوله ﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ حَقَّ تُقَاتِهِ وَلَا تَمُوتُنَّ إِلَّا وَأَنْتُمْ مُسْلِمُونَ﴾[آل عمران: 102]، ﴿يَا أَيُّهَا النَّاسُ اتَّقُوا رَبَّكُمُ الَّذِي خَلَقَكُمْ مِنْ نَفْسٍ وَاحِدَةٍ وَخَلَقَ مِنْهَا زَوْجَهَا وَبَثَّ مِنْهُمَا رِجَالًا كَثِيرًا وَنِسَاءً وَاتَّقُوا اللَّهَ الَّذِي تَسَاءَلُونَ بِهِ وَالْأَرْحَامَ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلَيْكُمْ رَقِيبًا﴾ [النساء: 1]، ﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ وَقُولُوا قَوْلًا سَدِيداً*( يُصْلِحْ لَكُمْ أَعْمَالَكُمْ وَيَغْفِرْ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ وَمَنْ يُطِعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَقَدْ فَازَ فَوْزًا عَظِيمًا﴾ [الأحزاب: 70 – 71].
 أما بعد:
فإن القصص القرآني معين لا ينضب، وبحر لا تكدره الدلاء، هو أحسن الحديث، وهو أحسن القصص، وكيف لا وهو وحى من الحكيم الخبير، قال تعالى ﴿نَحْنُ نَقُصُّ عَلَيْكَ أَحْسَنَ الْقَصَصِ﴾ [يوسف: 3]، فيه العظة والعبر، قال تعالى: ﴿لَقَدْ كَانَ فِي قَصَصِهِمْ عِبْرَةٌ لِأُولِي الْأَلْبَابِ﴾ [يوسف: 111]... 
فيه الهداية لمن أراد الهداية، قال تعالى ﴿أُولَئِكَ الَّذِينَ هَدَى اللَّهُ فَبِهُدَاهُمُ اقْتَدِهْ﴾...
وفيه بيان سنن الله في خلقه، قال تعالى: ﴿يُرِيدُ اللَّهُ لِيُبَيِّنَ لَكُمْ وَيَهْدِيَكُمْ سُنَنَ الَّذِينَ مِنْ قَبْلِكُمْ وَيَتُوبَ عَلَيْكُمْ وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ﴾ [النساء: 26]، تلك السنن التى لا تتبدل، كما قال تعالى: ﴿سُنَّةَ اللَّهِ فِي الَّذِينَ خَلَوْا مِنْ قَبْلُ وَلَنْ تَجِدَ لِسُنَّةِ اللَّهِ تَبْدِيلًا﴾ [الأحزاب: 62]، فهى بمثابة القواعد العامة التى تُبَصِّر العيون...
وترشد العقول... 
 ومن القصص القرآنية فريد، قصة موسى عليه السلام، فهى فريدة في كل مكوناتها...

فريدة في أشخاصها... فريدة في أحداثها...

فريدة في بدايتها.... فريدة في نهايتها....
فريدة في أحداثها" تموج بالحركة وبالحوار، وتزخر بالانفعالات والسمات، وتتخللها التوجيهات إلى مواضع العبرة في السياق، وتكشف عن طبيعة المعركة بين الدعوة إلى رب العالمين، وبين الطواغيت المتسلطة على عباد الله، المدعية للربوبية من دون الله، كما تتجلى روعة العقيدة حين تستعلن، فلا تخشى سلطان الطواغيت، ولا تحفل التهديد والوعيد الشديد"(
)...
ولو كان لهذه القصة أهمية في حياة المؤمنين بصفة عامة، فأهميتها تتضاعف لنا أهل مصر، لخصوصية المكان والزمان والأشخاص.

إن الأرض التى حكمها الطاغية فرعون لازالت باقية، وآثار حكمه لازالت باقية...

باقية في البنيان... وعند البعض لازالت باقية في الوجدان...!!
فرعون قد هلك...
ولكن هل انتهت الفرعونية؟!

إن المتأمل للتاريخ الحديث يرى اهتماماً غير مسبوق بالقوميات، فظهر للوجود مصطلح القومية العربية كبديل للإنتماء الإسلامي، ثم تلا ذلك مزيد من التمزيق للجسد الواحد بإحياء النعرات الجاهلية، فظهرت القوميات الفرعونية، والفينيقية والأشورية.... إلخ.
ونما هذا الكيان السرطاني الشاذ وتضخم بفعل فاعل، والأمر لا يحتاج لبذل جهد ولا لإعمال فكر لمعرفة هذا الفاعل!!
لقد كانت خطة شيطانية من كهنة الاستعمار لزرع بذور الفرقة والخلاف في ديار المسلمين قبل أن يرحلوا عنها بأجسادهم، تمهيداً لعصر الاحتلال الحديث، عصر: غزو الأفكار(
).

لقد تم استدعاء الفرعونية من غياهب التاريخ لأداء دور البطولة في هذه المسرحية القذرة...

فنقبوا في البلاد، وأزاحوا أطنان الرمال، ونبشوا في القبور، وأُنفقت الأموال والأوقات تحت الشعارات البراقة وتحت مظلة البحث العلمي...
وبعدما ماتت الفرعونية بهلاك أهلها، وبعدما صارت نسياً منسياً، نشبت معركة الإحياء، لنرى بعد ذلك في مصر المسلمة، التى يجري الدين في دماء أبنائها مجرى الدم، أصنام الفراعنة تُنصب، وآلهة الفراعنة تُمجَّد، ومعابد الوثنية تُعمَّر، والتاريخ الفرعوني يُصب صبا ًفي رؤوس الأطفال البؤساء في مراحل التعليم المختلفة، حتى بلغ الأمر أن أول وأكبر جامعة في مصر - جامعة القاهرة - لم يجدوا لها رمزا ً إلا أحد الألهة الوثنية التي عُبدت من دون الله، في إشارة واضحة المغزى، فالجامعة التي تمثل قمة الهرم التعليمي أعلنت توجهها وهدفها، فلا مجال للإنتماء الإسلامي، فلن نكون مثقفين ولن تقوم لنا قائمة إلا إذا ارتددنا على أعقابنا وعدنا بثقافتنا إلى عهد الوثنية والشرك برب البرية!!

إن الذي غرس هذا النبت السام كان هدفه واضحاً، فإحياء الفرعونية كان يهدف لهدم الثقافة الإسلامية، لكن لم يدر بخَلَد أحد منهم أن هناك من استهوته الفرعونية كنظام حكم، ومنهجية سياسية!!

 لم يدر بخَلَد أحد منهم أن هناك من يقرأ تاريخ الفراعنة وعينه على البلاط الفرعوني...

 وعرش الفرعونية!!
لقد دارت عجلة التاريخ وقامت دولة فرعون الحديثة، وبحمد الله تعالى شهدنا زوالها، وبين فرعون الغابر وفرعون العصر الحديث عاش الشعب المقهور سنين طويلة، حتى أذن الله تعالى وتحرر الشعب...

قامت جموع الشعب الغاضبة وألقت بفرعون وعرشه في مزبلة التاريخ....
ولكن بقي لهذا الشعب العظيم أن يقف وقفة حساب، ويفتح ملف الفرعونية كما يفتح ملفات الفساد...
ويحاكم الفرعونية كما يحاكم فرعون... 
وأول هذه الخطوات التدبر في آيات الله البينات، أصدق الحديث، التى حملت لنا الكثير عن سيرة أكبر جببارة الأرض، وألعن فراعنة مصر، في ثنايا قصة موسى عليه السلام، فسوف نجد فيها الأعاجيب من أوجه التطابق مما لا يدع مجالاً للشك في هوية دولة فرعون الحديثة، ولا يدع مجالا للمهاترات حول هوية هذا الشعب، وهذه البلد.
وهذه الدراسة الموجزة تتناول جوانباً من قصة موسى عليه السلام انطلاقاً من مطلع سورة القصص، وقمت بتقسيمها إلى قسمين:

الأول: بعنوان: نهاية فرعون.

الثاني: بداية الشعب المختار. 

تناولت فيها في القسم الأول جوانبا ً من سمات الطاغية فرعون، وما خلفه لنا من فرعونيته البغيضة، وأوجه التشابه بينها وبين الفرعونية الحديثة.
وفي القسم الثاني تناولت جوانباً من تعامل بني إسرائيل مع الحدث الفريد، هلاك الطاغية فرعون، وشيئاً من سيرتهم بعد نجاتهم، حتى لا نتبع خطاهم ونحذو حذوهم، فعن أَبِي سَعِيدٍ الْخدْرِيِّ عَنِ النَّبِيِّ - صلى الله عليه وسلم -، قَالَ: ((لَتَتْبَعُنَّ سَنَنَ مَنْ كَانَ قَبْلَكُمْ، شِبْرًا بِشِبْرٍ، وَذِرَاعًا بِذِرَاعٍ حَتَّى لَوْ دَخَلُوا جُحْرَ ضَبٍّ تَبِعْتُمُوهُمْ قُلْنَا: يَا رَسُولَ اللهِ الْيَهُودَ وَالنَّصَارَى قَالَ: فَمَنْ)) (
). 
هذا وما كان من توفيق فمن الله وحده، وما كان من زلل أو نقصان فمني ومن الشيطان والله ورسوله منه بريئان. 
وصلى الله وسلم على نبينا محمد، وعلى آله وصحبه أجمعين.
وقفة مع سورة القصص
يقول الحق تعالى: ﴿طسم ( تِلْكَ آيَاتُ الْكِتَابِ الْمُبِينِ ( نَتْلُو عَلَيْكَ مِنْ نَبَإِ مُوسَى وَفِرْعَوْنَ بِالْحَقِّ لِقَوْمٍ يُؤْمِنُونَ﴾ [القصص: 1-3].
يمهد لنا سيد قطب رحمه الله الطريق إلى فهم وتدبر هذه السورة على طريقته في عرض السياق العام للسورة فيقول: " هذه السورة مكية، نزلت والمسلمون في مكة قلة مستضعفة، والمشركون هم أصحاب الحول والطول والجاه والسلطان. نزلت تضع الموازين الحقيقية للقوى والقيم، نزلت تقرر أن هناك قوة واحدة في هذا الوجود، هي قوة الله؛ وأن هناك قيمة واحدة في هذا الكون، هي قيمة الإيمان. فمن كانت قوة الله معه فلا خوف عليه، ولو كان مجرداً من كل مظاهر القوة، ومن كانت قوة الله عليه فلا أمن له ولا طمأنينة ولو ساندته جميع القوى؛ ومن كانت له قيمة الإيمان فله الخير كله، ومن فقد هذه القيمة فليس بنافعه شيء أصلاً.
ومن ثم يقوم كيان السورة على قصة موسى وفرعون في البدء، وقصة قارون مع قومه قوم موسى في الختام.. الأولى تعرض قوة الحكم والسلطان. قوة فرعون الطاغية المتجبر اليقظ الحذر؛ وفي مواجهتها موسى طفلاً رضيعاً لا حول له ولا قوة، ولا ملجأ له ولا وقاية. وقد علا فرعون في الأرض، واتخذ أهلها شيعا، واستضعف بني إسرائيل، يذبح أبناءهم، ويستحيي نساءهم، وهو على حذر منهم، وهو قابض على أعناقهم. ولكن قوة فرعون وجبروته، وحذره ويقظته، لا تغني عنه شيئاً؛ بل لا تمكن له من موسى الطفل الصغير، المجرد من كل قوة وحيلة، وهو في حراسة القوة الحقيقية الوحيدة ترعاه عين العناية، وتدفع عنه السوء، وتعمي عنه العيون، وتتحدى به فرعون وجنده تحدياً سافراً، فتدفع به إلى حجره، وتدخل به عليه عرينه، بل تقتحم به عليه قلب امرأته وهو مكتوف اليدين إزاءه، مكفوف الأذى عنه، يصنع بنفسه لنفسه ما يحذره ويخشاه!

والقصة الثانية تعرض قيمة المال، ومعها قيمة العلم. المال الذي يستخف القوم وقد خرج عليهم قارون في زينته، وهم يعلمون أنه أوتي من المال ما إن مفاتحه لتعيي العصبة من الرجال الأقوياء. والعلم الذي يعتز به قارون، ويحسب أنه بسببه وعن طريقه أوتي ذلك المال. ولكن الذين أوتوا العلم الصحيح من قومه لا تستخفهم خزائنه، ولا تستخفهم زينته؛ بل يتطلعون إلى ثواب الله، ويعلمون أنه خير وأبقى. ثم تتدخل يد الله فتخسف به وبداره الأرض، لا يغني عنه ماله ولا يغني عنه علمه؛ وتتدخل تدخلاً مباشراً سافراً كما تدخلت في أمر فرعون، فألقته في اليم هو وجنوده فكان من المغرقين.
لقد بغى فرعون على بني إسرائيل واستطال بجبروت الحكم والسلطان؛ ولقد بغى قارون عليهم واستطال بجبروت العلم والمال. وكانت النهاية واحدة، هذا خسف به وبداره، وذلك أخذه اليم هو وجنوده. ولم تكن هنالك قوة تعارضها من قوى الأرض الظاهرة. إنما تدخلت يد القدرة سافرة فوضعت حداً للبغي والفساد، حينما عجز الناس عن الوقوف للبغي والفساد.
ودلت هذه وتلك على أنه حين يتمحض الشر ويسفر الفساد ويقف الخير عاجزاً والصلاح حسيراً؛ ويخشى من الفتنة بالبأس والفتنة بالمال. عندئذ تتدخل يد القدرة سافرة متحدية، بلا ستار من الخلق، ولا سبب من قوى الأرض، لتضع حد للشر والفساد"(
).
بعد هذا التمهيد نبحر مع معاني الآيات....
قال السعدي رحمه الله في تفسير هذه الآيات الكريمات: "﴿تِلْكَ﴾ الآيات المستحقة للتعظيم والتفخيم ﴿آيَاتُ الْكِتَابِ الْمُبِينِ﴾ لكل أمر يحتاج إليه العباد، من معرفة ربهم، ومعرفة حقوقه، ومعرفة أوليائه وأعدائه، ومعرفة وقائعه وأيامه، ومعرفة ثواب الأعمال، وجزاء العمال، فهذا القرآن قد بينها غاية التبيين، وجلاها للعباد، ووضحها.

ومن جملة ما أبان، قصة موسى عليه السلام وفرعون، فإنه أبداها، وأعادها في عدة مواضع، وبسطها في هذا الموضع فقال: ﴿نَتْلُوا عَلَيْكَ مِنْ نَبَإِ مُوسَى وَفِرْعَوْنَ بِالْحَقِّ﴾ فإن نبأهما غريب، وخبرهما عجيب.

﴿لِقَوْمٍ يُؤْمِنُونَ﴾ فإليهم يساق الخطاب، ويوجه الكلام، حيث إن معهم من الإيمان، ما يقبلون به على تدبُّر ذلك، وتلقِّيه بالقبول والاهتداء بمواقع العبر، ويزدادون به إيماناً ويقيناً، وخيراً إلى خيرهم، وأما من عداهم، فلا يستفيدون منه إلا إقامة الحجة عليهم، وصانه اللّه عنهم، وجعل بينهم وبينه حجاباً أن يفقهوه"(
).
هكذا كان مطلع سورة القصص، أتى بالتمهيد لقصة موسى عليه السلام، ومواجهتهه لرأس الكفر والطغيان، فرعون.
إن مفتاح القصة ورد في الآية الأولى التى ذكرت في هذا الموضع: ﴿إِنَّ فِرْعَوْنَ عَلَا فِي الْأَرْضِ﴾[القصص:4]، هذا العلو هو السمة البارزة لهذه الشخصية الغريبة الشاذة...

هذا العلو كان هو القائد والمحرك الفعلي لمجريات الأحداث...

لقد اعتلى فرعون عرش مصر، وما أدراك ماعرش مصر؟!

في هذا الزمان الغابر كانت مصر من أعظم الدول في العالم، إن لم تكن أعظمها على الإطلاق، قال محمد ابن عاشور رحمه الله عن معنى﴿الْأَرْضِ﴾ في قوله تعالى ﴿إِنَّ فِرْعَوْنَ عَلَا فِي الْأَرْضِ﴾[القصص:4]:" كَانَ مُلْكُ فِرْعَوْنَ مُمْتَدًّا مِنْ بِلَادِ الْهِنْدِ مِنْ حُدُودِ نَهْرِ (الْكَنْكِ) فِي الْهِنْدِ إِلَى نَهْرِ (الطونة) فِي أوروبا، فَالْمَعْنَى أَرْضُ مَمْلَكَتِهِ، وَكَانَ عُلُوُّهُ أَقْوَى مِنْ عُلُوِّ مُلُوكِ الْأَرْضِ وِسَادَةِ الْأَقْوَامِ"(
).
 لقد أصيب فرعون بعدوى الكرسي... 
فأثر الكرسي في عقله وفي روحه...
لقد كان هذا الاعتلاء مبررا ً قوياً - في عقله السقيم – للعلو على خلق الله، ولقد صرح هو بذلك فقال ﴿يَا قَوْمِ أَلَيْسَ لِي مُلْكُ مِصْرَ وَهَذِهِ الْأَنْهَارُ تَجْرِي مِنْ تَحْتِي أَفَلَا تُبْصِرُونَ﴾[الزخرف: 51]، قال السعدي رحمه الله " ﴿وَنَادَى فِرْعَوْنُ فِي قَوْمِهِ قَالَ﴾ مستعلياً بباطله، قد غره ملكه، وأطغاه ماله وجنوده: ﴿يَا قَوْمِ أَلَيْسَ لِي مُلْكُ مِصْرَ﴾ أي: ألست المالك لذلك، المتصرف فيه، ﴿وَهَذِهِ الأنْهَارُ تَجْرِي مِنْ تَحْتِي﴾ أي: الأنهار المنسحبة من النيل، في وسط القصور والبساتين. ﴿أَفَلا تُبْصِرُونَ﴾ هذا الملك الطويل العريض، وهذا من جهله البليغ، حيث افتخر بأمر خارج عن ذاته، ولم يفخر بأوصاف حميدة، ولا أفعال سديدة"(
).
لقد اختار فرعون لنفسه بنفسه، بكامل إرادته ووعيه...

اختار منهجه في الحياة... ومنهجه في الحكم...

أعتقد أن فرعون كان طموحا ً، طموحا ً جدا ً....

لم يختر لنفسه مجرد الكفر... ولا مجرد العلو...

لقد اختار أكفر الكفر...
وأعتى العلو...

لم يقنع بمنصب الحاكم، ما كان هذا ليشبع طموحه...
ما كان هذا ليشبع غروره...

لقد اختار أن يكون إلهاً!!

قال الفيروزأبادي:"وقد صدر منه – أي فرعون - ما لَمْ يَصْدُر من أَحَدٍ من الكُفَّار والمتمرِّدين، ولا من قائِدهم إِبْليس، منها: إِنكارُ العبوديّة ودَعْوَى الرُّبُوبِيّةِ بقوله: ﴿أَنَاْ رَبُّكُمُ الأَعْلَى﴾، ﴿مَا عَلِمْتُ لَكُمْ مِّنْ اله غَيْرِي﴾"(
)
ولم تكن هذه هى النهاية، بل كان لهذا العلو توابع...

توابع غير حميدة، فلقد اختار الإجرام والفساد في الارض...

قال تعالى ﴿إِنَّهُ كَانَ مِنَ الْمُفْسِدِينَ﴾ [القصص:4] لاحظ لم يأت التعبير القرآني بلفظ فاسد – وهو فاسد بلا مراء – ولكن جاء التعبيرى القرآني بلفظ (مفسد) وهذا من دقة اللفظ القرآني، لقد اختار هذا الطاغية منهجية الإفساد في الأرض لتكون دستور حكمه، فمثل هذه الشخصية المريضة بداء الفساد لا تستطيع أن تعيش في جو صحي أبدا ً، فلابد من إفساد البلاد، وإفساد العباد.
إن دقة التعبير القرآني المبهر تغوص بك من بلاغة التركيب إلى بلاغة الدلالة اللفظية، فجملة ﴿مِنَ الْمُفْسِدِينَ﴾ تضيف لنا معنىً جديداً ألا وهو تمكن الفساد وتجذرة في أعماق هذا الطاغية.

يقول ابن عاشور:" وَجُمْلَةُ إِنَّهُ كانَ مِنَ الْمُفْسِدِينَ تَعْلِيلٌ لِجُمْلَةِ إِنَّ فِرْعَوْنَ عَلا فِي الْأَرْضِ. وَقَدْ عَلِمْتَ مِمَّا مَضَى عِنْدَ قَوْلِهِ ﴿قالَ أَعُوذُ بِاللَّهِ أَنْ أَكُونَ مِنَ الْجاهِلِينَ﴾فِي سُورَة الْبَقَرَةِ [67] أَنَّ الْخَبَرَ بِتِلْكَ الصِّيغَةِ أَدَلُّ عَلَى تَمَكُّنِ الْوَصْفِ مِمَّا لَوْ قِيلَ: أَنْ أَكُونَ جَاهِلًا، فَكَذَلِكَ قَوْلُهُ إِنَّهُ كانَ مِنَ الْمُفْسِدِينَ دَالٌّ عَلَى شِدَّةِ تَمَكُّنِ الْإِفْسَادِ مِنْ خُلُقِهِ وَلِفِعْلِ الْكَوْنِ إِفَادَةُ تُمَكُّنِ خَبَرِ الْفِعْلِ مِنِ اسْمِهِ. فَحَصَلَ تَأْكِيدٌ لِمَعْنَى تَمَكُّنِ الْإِفْسَادِ مِنْ فِرْعَوْنَ"(
).
ولقد ابدع هذا الطاغية في إفساده!! 
وأكثر هذا الطاغية من إفساده!!

فتفوق في الفساد كماً وكيفاً!!

قال تعالى ﴿أَلَمْ تَرَ كَيْفَ فَعَلَ رَبُّكَ بِعَادٍ ( إِرَمَ ذَاتِ الْعِمَادِ ( الَّتِي لَمْ يُخْلَقْ مِثْلُهَا فِي الْبِلَادِ ( وَثَمُودَ الَّذِينَ جَابُوا الصَّخْرَ بِالْوَادِ (وَفِرْعَوْنَ ذِي الْأَوْتَادِ ( الَّذِينَ طَغَوْا فِي الْبِلَادِ ( فَأَكْثَرُوا فِيهَا الْفَسَادَ ( فَصَبَّ عَلَيْهِمْ رَبُّكَ سَوْطَ عَذَابٍ ( إِنَّ رَبَّكَ لَبِالْمِرْصَادِ﴾[الفجر:6-14]
قال سيد قطب رحمه الله:" هؤلاء هم ﴿الَّذِينَ طَغَوْا فِي الْبِلَادِ ( فَأَكْثَرُوا فِيهَا الْفَسَادَ﴾.. وليس وراء الطغيان إلا الفساد. فالطغيان يفسد الطاغية، ويفسد الذين يقع عليهم الطغيان سواءً. كما يفسد العلاقات والارتباطات في كل جوانب الحياة. ويحول الحياة عن خطها السليم النظيف، المعمر الباني، إلى خط آخر لا تستقيم معه خلافة الإنسان في الأرض بحال...

إنه يجعل الطاغية أسير هواه، لأنه لا يفيء إلى ميزان ثابت، ولا يقف عند حد ظاهر، فيَفسَد هو أول من يَفسد؛ ويتخذ له مكاناً في الأرض غير مكان العبد المستخلف؛ وكذلك قال فرعون... ﴿أنا ربكم الأعلى﴾ عندما أفسده طغيانه، فتجاوز به مكان العبد المخلوق، وتطاول به إلى هذا الادعاء المقبوح، وهو فساد أي فساد.
ثم هو يجعل الجماهير أرقاء أذلاء، مع السخط الدفين والحقد الكظيم، فتتعطل فيهم مشاعر الكرامة الإنسانية، وملكات الابتكار المتحررة التي لا تنمو في غير جو الحرية. والنفس التي تستذل تأسن وتتعفن، وتصبح مرتعاً لديدان الشهوات الهابطة والغرائز المريضة. وميداناً للانحرافات مع انطماس البصيرة والإدراك. وفقدان الأريحية والهمة والتطلع والارتفاع، وهو فساد أي فساد.." (
)
لقد كان هذا هو مبدأ الفرعون الأول، وعلى خطاه القذرة سار فرعون العصر...
لقد اختارت الدولة الفرعونية الحديثة منهج الأفساد كأساس لتثبيت دعائم حكمها الغاشم...

لم تكتف فقط بتولية الأمر لأهل الفساد، فهذا أمر يشترك فيه كل طاغية فاسد على وجه الأرض ولكن المبدأ الجديد المبتكر كان في إفساد الناس حتى يكون الكل متورطين حتى النخاع مع هذه الطغمة الفاسدة...

فعلى سبيل المثال كان من تخطيطهم إفساد الموظف المصري، وذلك عن طريق منهجية إفقار الموظف المصري، فتحت شعار عجز الميزانية وضعف الموارد كانت الأجور في مجملها لا تكفى ربع احتياجات الأسرة المتوسطة، وكل زيادة طفيفة في هذه الأجور يقابلها زيادة أكبر في الأسعار، فيظل هذا المواطن الكادح يدور في حلقات مفرغة، وتحت وطأة الاحتياج، وسد أبواب المال الحلال، وفتح أبواب المال الحرام على مصراعيه، يتحول هذا المواطن الكادح إلى أحد جنود فرعون....
لقد نجحوا في تحويل الموظف المصري إلى شريك في الفساد...

فإذا كان الصغير فاسداً....
والكبير فاسدا ً....

فماذا يبقى؟! لقد اكتملت منظومة الفساد!! (
) 

لقد استطاع فرعون أن يبنى مملكته، ويثبت دعائمها...

أن يكون الفساد في مجموعة أو شريحة معينة هذا أمر مألوف، لكن أن تنشأ منظومة حكم على الفساد هذا ابتكار فرعوني أصيل!!
ولكن يبقى السؤال: هل هناك قدرة بشرية - مهما بلغت - تستطيع أن تفعل كل هذا وحدها؟
الإجابة: لا، فرعون لم يكن أبداً وحده، ولم يكن ليتم فعلته وحده!!
لقد كان معه أعوان، وحاشية، وجنود..
ومن البديهي طالما أنه قرر الفساد كمنهج للحكم أن يختار بعناية أتباعه المخلصين الذين يعينونه على إتمام المهمة على أكمل وجه!!

فلا نتعجب عندما نرى أكبر الأعوان، وزيره وساعده الأيمن: هامان، وقد تخلى عن وظيفته كوزير، وكبير رجالات الدولة، وقنع بصفة التابع الذليل، تخلى عن صلاحياته كمستشار مؤتمن، وارتضى بوظيفة " كل أوامرك مطاعة يا مولاي"، أو كما يقول العسكر في بلادنا " كله تمام يا فندم"!! كل أوامر فرعون مسموعة، وكل طلباته مشروعة!!
فإذا قال له مولاه ﴿فَأَوْقِدْ لِي يَا هَامَانُ عَلَى الطِّينِ فَاجْعَلْ لِي صَرْحًا لَعَلِّي أَطَّلِعُ إِلَى إِلَهِ مُوسَى وَإِنِّي لَأَظُنُّهُ مِنَ الْكَاذِبِينَ﴾ [القصص:38]، فيفعل هامان!! 
" كله تمام يا فندم"!!
ولكن هامان وحده لا يكفي، ولست أدرى هل كان لديهم مجلس وزراء مثلا ً أم لا، ولكن لو فرضنا وجوده فليس من العسير معرفة طبيعة حكومة هامان!! 

إن من الثابت لدينا أن هناك طبقة كانت مميزة تحيط بفرعون، وتلعب دور البطانة الخاصة، تلك الطبقة التى عبر عنها القرآن بوصف الملأ...
والملأ هم علية القوم، وصفوة القوم (
)...
لقد كان الملأ متواجدين بقوة، في كل زمان.... وفي كل قصة....
في قوم نوح عليه السلام:﴿قَالَ الْمَلَأُ مِنْ قَوْمِهِ إِنَّا لَنَرَاكَ فِي ضَلَالٍ مُبِينٍ﴾[الأعراف: 59-60]...

في قوم هود عليه السلام: ﴿وَإِلَى عَادٍ أَخَاهُمْ هُودًا قَالَ يَا قَوْمِ اعْبُدُوا اللَّهَ مَا لَكُمْ مِنْ إِلَهٍ غَيْرُهُ أَفَلَا تَتَّقُونَ ( قَالَ الْمَلَأُ الَّذِينَ كَفَرُوا مِنْ قَوْمِهِ إِنَّا لَنَرَاكَ فِي سَفَاهَةٍ وَإِنَّا لَنَظُنُّكَ مِنَ الْكَاذِبِينَ﴾[الأعراف:65-66]، 
في قوم صالح عليه السلام:﴿قَالَ الْمَلَأُ الَّذِينَ اسْتَكْبَرُوا مِنْ قَوْمِهِ لِلَّذِينَ اسْتُضْعِفُوا لِمَنْ آمَنَ مِنْهُمْ أَتَعْلَمُونَ أَنَّ صَالِحًا مُرْسَلٌ مِنْ رَبِّهِ قَالُوا إِنَّا بِمَا أُرْسِلَ بِهِ مُؤْمِنُونَ ( قَالَ الَّذِينَ اسْتَكْبَرُوا إِنَّا بِالَّذِي آمَنْتُمْ بِهِ كَافِرُونَ﴾ [الأعراف: 75- 76]...
في قوم شعيب عليه السلام:﴿وَقَالَ الْمَلَأُ الَّذِينَ كَفَرُوا مِنْ قَوْمِهِ لَئِنِ اتَّبَعْتُمْ شُعَيْبًا إِنَّكُمْ إِذًا لَخَاسِرُونَ﴾ [الأعراف: 88-90]...
وفي قوم آخر الأنبياء محمد - صلى الله عليه وسلم -: ﴿وَانْطَلَقَ الْمَلَأُ مِنْهُمْ أَنِ امْشُوا وَاصْبِرُوا عَلَى آلِهَتِكُمْ إِنَّ هَذَا لَشَيْءٌ يُرَادُ ( مَا سَمِعْنَا بِهَذَا فِي الْمِلَّةِ الْآخِرَةِ إِنْ هَذَا إِلَّا اخْتِلَاقٌ﴾ [ص: 6 – 7]
لقد كانوا وجهاء القوم، لذا واجهوا كل دعوة، وأعلنوا الحرب على كل إصلاح، قال تعالى: ﴿وَمَا أَرْسَلْنَا فِي قَرْيَةٍ مِنْ نَذِيرٍ إِلَّا قَالَ مُتْرَفُوهَا إِنَّا بِمَا أُرْسِلْتُمْ بِهِ كَافِرُونَ﴾ [سبأ:34]، وقال جلَّ شأنه: ﴿وَكَذَلِكَ مَا أَرْسَلْنَا مِنْ قَبْلِكَ فِي قَرْيَةٍ مِنْ نَذِيرٍ إِلَّا قَالَ مُتْرَفُوهَا إِنَّا وَجَدْنَا آبَاءَنَا عَلَى أُمَّةٍ وَإِنَّا عَلَى آثَارِهِمْ مُقْتَدُونَ﴾ [الزخرف:23]...
وفي قصتنا هذه كان لهم دور محوري فعلاً...
فلما كان فرعون ليس كأي طاغية آخر، كان ملأوه ليس كأي ملأ!!

فلقد كانوا في أحداث القصة من البداية... البداية المبكرة جدا ً، فلقد أرسل الله موسى عليه السلام لفرعون، ولملأ فرعون، ﴿وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا مُوسَى بِآيَاتِنَا وَسُلْطَانٍ مُبِينٍ ( إِلَى فِرْعَوْنَ وَمَلَئِهِ﴾ [هود: 96-97]...
قال ابن عاشور رحمه الله:" وَإِنَّمَا جَعَلَ الْإِرْسَالَ إِلَيْهِمْ دُونَ بَقِيَّةِ أُمَّةِ الْقِبْطِ لِأَنَّ دَعْوَةَ مُوسَى وَأَخِيهِ إِنَّمَا كَانَتْ خِطَابًا لِفِرْعَوْنَ وَأَهْلِ دَوْلَتِهِ الَّذِينَ بِيَدِهِمْ تَصْرِيفُ أُمُورِ الْأُمَّةِ لِتَحْرِيرِ بَنِي إِسْرَائِيلَ مِنِ اسْتِعْبَادِهِمْ إِيَّاهُمْ "(
)...
فماذا يتوقع من من عاش مع هذا المستكبر الذي وصفه ربه بقوله ﴿إِنَّ فِرْعَوْنَ عَلَا فِي الْأَرْضِ﴾؟ بالطبع أصابتهم العدوى ﴿فَاسْتَكْبَرُوا وَكَانُوا قَوْمًا عَالِينَ﴾ [المؤمنون: 45-46]، وتدبر دقة اللفظ القرآني ﴿فَاسْتَكْبَرُوا﴾ فَعَطْفُ" فَاسْتَكْبَرُوا بِفَاءِ التَّعْقِيبِ يُفِيدُ أَنَّهُمْ لَمْ يَتَأَمَّلُوا الدَّعْوَةَ وَالْآيَاتِ وَالْحُجَّةَ وَلَكِنَّهُمْ أَفْرَطُوا فِي الْكِبْرِيَاءِ، فَالسِّينُ وَالتَّاءُ لِلتَّوْكِيدِ، أَيْ تَكَبَّرُوا كِبْرِيَاءً شَدِيدَةً بِحَيْثُ لَمْ يُعِيرُوا آيَاتِ مُوسَى وَحُجَّتَهُ أُذُنًا صَاغِيَةً"(
).
قال الطبري:" وكانوا قوما عالين على أهل ناحيتهم، ومن في بلادهم من بنى إسرائيل وغيرهم بالظلم، قاهرين لهم"(
).
وماذا يتوقع من من عاشوا في كنف من يقول ﴿أَنَا رَبُّكُمُ الْأَعْلَى﴾ [النازعات: 24]بل ﴿وَقَالَ فِرْعَوْنُ يَا أَيُّهَا الْمَلَأُ مَا عَلِمْتُ لَكُمْ مِنْ إِلَهٍ غَيْرِي﴾ [القصص:38]!! بالطبع أصابتهم العدوى فقالوا: ﴿أَنُؤْمِنُ لِبَشَرَيْنِ مِثْلِنَا وَقَوْمُهُمَا لَنَا عَابِدُونَ﴾ [المؤمنون: 47]" يعنون: أنهم لهم مطيعون متذللون، يأتمرون لأمرهم، ويدينون لهم، والعرب تسمي كل من دان لملك: عابدا له"(
). قال الآلوسي رحمه الله:"ومن العجب أنهم لم يرضوا للنبوة ببشر وقد رضي أكثرهم للإلهية بحجر فقاتلهم الله تعالى ما أجهلهم" (
)، صدقت والله ما أجهلهم!!
لقد كانوا أسوأ بطانة لأسوأ حاكم، وساروا على نهج أسلافهم حذو القذة بالقذة ﴿أَتَوَاصَوْا بِهِ بَلْ هُمْ قَوْمٌ طَاغُونَ﴾ [الذاريات:53]:
فشنعوا على موسى عليه السلام ﴿قَالَ الْمَلَأُ مِنْ قَوْمِ فِرْعَوْنَ إِنَّ هَذَا لَسَاحِرٌ عَلِيمٌ﴾ [الأعراف:109]، واتهموه بالتهم المحفوظة ﴿يُرِيدُ أَنْ يُخْرِجَكُمْ مِنْ أَرْضِكُمْ﴾ [الأعراف:110]...
واستعْدَوا عليه الطاغية: ﴿وَقَالَ الْمَلَأُ مِنْ قَوْمِ فِرْعَوْنَ أَتَذَرُ مُوسَى وَقَوْمَهُ لِيُفْسِدُوا فِي الْأَرْضِ وَيَذَرَكَ وَآلِهَتَكَ﴾ [الأعراف:127]، قال ابن كثير:" أي: يفسدوا أهل رعيتك ويدعوهم إلى عبادة ربهم دونك، يالله للعجب! صار هؤلاء يشفقون من إفساد موسى وقومه! ألا إن فرعون وقومه هم المفسدون، ولكن لا يشعرون"(
).
وهم الذين أشاروا عليه بكيفية المواجهة: ﴿قَالُوا أَرْجِهْ وَأَخَاهُ وَأَرْسِلْ فِي الْمَدَائِنِ حَاشِرِينَ ( يَأْتُوكَ بِكُلِّ سَاحِرٍ عَلِيمٍ﴾[الأعراف:111-112]، فكانت بئس المشورة!! فانقلب السحر على الساحر، ﴿فَغُلِبُوا هُنَالِكَ وَانْقَلَبُوا صَاغِرِينَ﴾ [الأعراف:119] ، "وعلى كل ما عرف من طغيان فرعون، فقد كان في تصرفه هذا أقل طغياناً من طواغيت كثيرة في القرن العشرين؛ في مواجهة دعوة الدعاة إلى ربوبية رب العالمين!" (
)
حتى وصل الأمر بهم إلى حد الإقدام التصفية الجسدية!! ﴿وَجَاءَ رَجُلٌ مِنْ أَقْصَى الْمَدِينَةِ يَسْعَى قَالَ يَا مُوسَى إِنَّ الْمَلَأَ يَأْتَمِرُونَ بِكَ لِيَقْتُلُوكَ فَاخْرُجْ إِنِّي لَكَ مِنَ النَّاصِحِينَ﴾ [القصص: 20].
نعم لقد كان الملأ متواجدين بقوة في أحداث القصة...

لقد ارتبط مصيرهم بمصير فرعون، فلا بقاء لهم بغيره... 
ولا بقاء له بغيرهم!!
ولا تعجب إن رأيت هناك تشابهاً بين فرعون العصر مع سلفه الغابر...

فلكل عصر ملؤه...
وملأ هذا العصر أكثر قوة...
وأوسع انتشاراً وتغلغلاً....
وأكثر نفوذاً وتحكما ً....
وما أمر حاشية السوء لفرعون العصر وأبناءه عنا ببعيد، وكيف كانت الدولة تدار من قبل هؤلاء الملأ، فكانت الدولة كلها مسخرة لأهواء وأطماع وشهوات ونزوات هذه الفئة الباغية...
والفارق بينهم وبين الملأ الأول أن السابقين كان إلههم هو فرعون نفسه....

أما اليوم فإلههم هو المال...
وفرعون ما هو إلا وسيلة للتقرب لهذا الإله...

نعم لا تعجب، لقد أخبرنا رسولنا - صلى الله عليه وسلم - عن هؤلاء الذين عبدوا المال فقَالَ:((تَعِسَ عَبْدُ الدِّينَارِ وَعَبْدُ الدِّرْهَمِ وَعَبْدُ الْخَمِيصَةِ إِنْ أُعْطِيَ رَضِيَ وَإِنْ لَمْ يُعْطَ سَخِطَ، تَعِسَ وَانْتَكَسَ وَإِذَا شِيكَ فَلَا انْتَقَشَ))(
)
فهؤلاء لا يعرفون إلا إلههم، يأتمرون بأمره وينتهون بنهيه...

فإذا هلك فرعون لا تهلك معه الملأ....
بل يغيرون جلودهم وأقنعتهم، ويتحولون إلى أتباع الحاكم الجديد... 

فلو قام فرعون جديد، كانوا أتباعة المخلصين...
ويهتفون مات الملك.. عاش الملك...
وإن أطاحت بفرعون ثورة...

كانوا هم قادة الثورة وطليعة الفتح الثوري...
وصدق رسولنا الكريم - صلى الله عليه وسلم - إذ قال: ((إِنَّ مِمَّا أَدْرَكَ النَّاسُ مِنْ كَلَامِ النُّبُوَّةِ إِذَا لَمْ تَسْتَحْيِ فَاصْنَعْ مَا شِئْتَ))(
)
وبالطبع كانت اليد الباطشة لهذا الطاغية هم الجنود، وهل هناك طغيان بغير جنود؟!
لقد صدَّر فرعون مذهب الفساد لمن حوله، وبالطبع كان مفتاح الاقتراب من هذا الفاسد المفسد أن تكون مبدعا ً في الفساد، وكلما علت الهمة في الفساد كان العلو والسيادة في هذه المنظومة... 

إن أعوان فرعون وجنود فرعون لم يكونوا مجبرين، لم يكونوا مقهورين، لقد اختاروا بكامل إرادتهم أن يكونوا طغاةً كمولاهم...
لذا كان الذم لهم كما كان لفرعون...

لقد كانوا شركاء في الجريمة...
لقد كانول خاطئين...
قال تعالى ﴿إِنَّ فِرْعَوْنَ وَهَامَانَ وَجُنُودَهُمَا كَانُوا خَاطِئِينَ﴾(
) [القصص: 8]... 

وقال تعالى: ﴿وَاسْتَكْبَرَ هُوَ وَجُنُودُهُ فِي الْأَرْضِ بِغَيْرِ الْحَقِّ وَظَنُّوا أَنَّهُمْ إِلَيْنَا لَا يُرْجَعُونَ﴾ [القصص: 39].

إنها الآفة القديمة: بطانة السوء...

قَالَ رَسُولُ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم -:((مَا بَعَثَ اللَّهُ مِنْ نَبِيٍّ وَلَا اسْتَخْلَفَ مِنْ خَلِيفَةٍ إِلَّا كَانَتْ لَهُ بِطَانَتَانِ بِطَانَةٌ تَأْمُرُهُ بِالْمَعْرُوفِ وَتَحُضُّهُ عَلَيْهِ وَبِطَانَةٌ تَأْمُرُهُ بِالشَّرِّ وَتَحُضُّهُ عَلَيْهِ فَالْمَعْصُومُ مَنْ عَصَمَ اللَّهُ))(
).
*****
ولما علا منسوب الفساد، طفح حتى لوث الشعب بأكمله...

فصار الشعب المقهور جزءاً من منظومة الفساد...

قال تعالى ﴿فَاسْتَكْبَرُوا وَكَانُوا قَوْمًا عَالِينَ﴾ [المؤمنون:46]، ﴿إِنَّهُمْ كَانُوا قَوْمًا فَاسِقِينَ﴾ [النمل:12].

لقد اشترك الشعب في إفساد فرعون!!

نعم لا تعجب، بل لا أبالغ إن قلت أنه المسؤل الأول عن هذا، فشعب لم يقف في وجه هذا الطاغية ولم يرُدَّ عليه مقالته الحمقاء ﴿أَنَا رَبُّكُمُ الْأَعْلَى﴾ لا يستحق الشفقة أبدا ً، لذا كان مصيره الذم في آيات الله المحكمات، قال تعالى ﴿فَاسْتَخَفَّ قَوْمَهُ فَأَطَاعُوهُ إِنَّهُمْ كَانُوا قَوْمًا فَاسِقِينَ﴾[الزخرف: 54]، قال ابن كثير رحمه الله:" أي: استخف عقولهم، فدعاهم إلى الضلالة فاستجابوا له"(
).
وعلى هذا النهج أيضاً سار فرعون العصر، لما استخف قومه بإنجازاته، سواء كانت العسكرية التي اختزلت نصر أكتوبر في الضربة الجوية، وتم محو أي أثر لأي قائد آخر في الميدان وما حدث للفريق سعد الدين الشازلي رحمه الله ليس منا ببعيد!!

أو انجازاته السياسية الحكيمة التي تلخصت في عدم الدخول في أي حرب!!
وجعل دولة عريقة كبيرة كمصر مجرد سمسار لإسرائيل وماسح أحذية لأمريكا!!

أو انجازاته الاقتصادية التى تبجح بها هامان العصر واذياله وصدعوا بها رؤسنا عن النمو الاقتصادي وزيادة معدل الدخل، هذا في الوقت الذي تصرخ فيه التقارير الرسمية فضلاً عن غير الرسمية عن ارتفاع معدلات الفقر والبطالة حتى وصل نسبة من يعيشون تحت خط الفقر إلى أكثر من 60 %!! 
إنها سياسة الاستخفاف، لكن والحمد لله لم يكن شعب مصر الحديثة كشعب مصر القديمة، لقد أثبت أنه على وعي وعقل ونضج...

قد يكون هناك من انخدع، لكنه ليس بأحمق...

لقد صبر هذا الشعب كثيرا ً...

لكنه أثبت أنه لم يُستغفل....

لقد كان فرعون عقوبة، وفرعونيته بلاء... 

قال السعدي رحمه الله: ﴿إِنَّهُمْ كَانُوا قَوْمًا فَاسِقِينَ﴾ فبسبب فسقهم، قيض لهم فرعون، يزين لهم الشرك والشر. (
)
شعب مصر القديم لم يتطهر من فرعون وفرعونيته...

أما شعب مصر الحاضر استطاع أن يتطهر من فرعون...
وبقيت جذور الفرعونية...

فهل يستطيع أن يتطهر منها؟!

******

قال تعالى: ﴿وَنُرِيدُ أَنْ نَمُنَّ عَلَى الَّذِينَ اسْتُضْعِفُوا فِي الْأَرْضِ وَنَجْعَلَهُمْ أَئِمَّةً وَنَجْعَلَهُمُ الْوَارِثِينَ﴾ [القصص:5] إن النظرة العقلية البشرية القاصرة تحكم بما لديها من آليات وملكات، فحكمها لا يتعدى ما لديها من أسباب مادية، وطبقا ً لهذه الأسباب لم يتخيل أحد أبدا ً أن فرعون قد يهزم...
لم يتخيل أحد أبدا ً أن هذا الطاغية سيزول ويهلك كغيره من الطغاة..

هذا الأمر لم يطرح أبدا ً للمناقشة ولم يسمح به حتى في الخيال...

ففي هذا الجو الكابوسي الخانق... وبين ظلامات اليأس...
ولما بدأ الوهن يدب في القلوب... واقتربت النفوس من هاوية القنوط...

أتى نصر الله ليستنقذ الناس من هاوية الكفر...

إنها سنة إلهية غفل عنها كثير من الناس، قال تعالى ﴿حَتَّى إِذَا اسْتَيْأَسَ الرُّسُلُ وَظَنُّوا أَنَّهُمْ قَدْ كُذِبُوا جَاءَهُمْ نَصْرُنَا فَنُجِّيَ مَنْ نَشَاءُ وَلَا يُرَدُّ بَأْسُنَا عَنِ الْقَوْمِ الْمُجْرِمِينَ﴾ [يوسف:110]، وقال تعالى ﴿أَمْ حَسِبْتُمْ أَنْ تَدْخُلُوا الْجَنَّةَ وَلَمَّا يَأْتِكُمْ مَثَلُ الَّذِينَ خَلَوْا مِنْ قَبْلِكُمْ مَسَّتْهُمُ الْبَأْسَاءُ وَالضَّرَّاءُ وَزُلْزِلُوا حَتَّى يَقُولَ الرَّسُولُ وَالَّذِينَ آمَنُوا مَعَهُ مَتَى نَصْرُ اللَّهِ أَلَا إِنَّ نَصْرَ اللَّهِ قَرِيبٌ﴾ [البقرة: 214]
هذا النصر لم يكن لغير الله فيه فضل....
الشعب لم ينتصر... بل الله وحده هو الذي أنزل النصر...

الشعب لم يرد... بل الله أراد... ﴿فَلَمْ تَقْتُلُوهُمْ وَلَكِنَّ اللَّهَ قَتَلَهُمْ وَمَا رَمَيْتَ إِذْ رَمَيْتَ وَلَكِنَّ اللَّهَ رَمَى﴾ [الأنفال: 17].

هذا النصر محض منة من الله وحده...
ثم بعد هذا النصر يكون التمكين ﴿وَنُمَكِّنَ لَهُمْ فِي الْأَرْضِ﴾ [القصص: 6].
وتلك نعمة أخرى...
ومنة أخرى، أن يمكن لهذه الفئة المستضعفة، ويعلى من قدرها ويجعل أهلها قادة وأئمة...

يقودون العالم ويسوسون الناس بما يرضي رب الناس...

أنه التمكين الألهي الذي لا يكون إلا لأوليائه في الأرض... 

أنه تمكين تكليف لا تمكين علو وبغي وفساد...
هذا التكليف الذي صاغت دستوره الآيات البينات في قوله تعالى ﴿الَّذِينَ إِنْ مَكَّنَّاهُمْ فِي الْأَرْضِ أَقَامُوا الصَّلَاةَ وَآتَوُا الزَّكَاةَ وَأَمَرُوا بِالْمَعْرُوفِ وَنَهَوْا عَنِ الْمُنْكَرِ وَلِلَّهِ عَاقِبَةُ الْأُمُورِ﴾[الحج:41].
فها قد زالت دولة فرعون...
وبقى التمكين...

فلو نجحنا في استكمال شروطه، اكتمل الفتح بإذن الله...
واكتملت فرحتنا...

﴿وَيَوْمَئِذٍ يَفْرَحُ الْمُؤْمِنُونَ ( بِنَصْرِ اللَّهِ يَنْصُرُ مَنْ يَشَاءُ وَهُوَ الْعَزِيزُ الرَّحِيمُ﴾ [الروم:5] 

  *******
وقال تعالى ﴿وَنُرِيَ فِرْعَوْنَ وَهَامَانَ وَجُنُودَهُمَا مِنْهُمْ مَا كَانُوا يَحْذَرُونَ﴾ [القصص: 6]
ولقد أتاهم والله ما كانوا يحذرون!!

فلقد رأوا أسوأ كوابيسهم على يد هؤلاء المستضعفين، كانوا يحذرون " من إخراجهم من ديارهم، ولذلك كانوا يسعون في قمعهم، وكسر شوكتهم، وتقتيل أبنائهم، الذين هم محل ذلك، فكل هذا قد أراده اللّه، وإذا أراد أمرا سهل أسبابه، ونهج طرقه، وهذا الأمر كذلك، فإنه قدر وأجرى من الأسباب - التي لم يشعر بها لا أولياؤه ولا أعداؤه - ما هو سبب موصل إلى هذا المقصود"(
).
لقد أتى فرعون ما كان يحذر، وعلى يد من؟ على يد ربيبه الذي نشأ في حجره، وكبر أمام عينه، لم يغن عنه حذره ولا نفعه جنوده...

قال ابن كثير" أراد فرعون بحوله وقوته أن ينجو من موسى، فما نفعه ذلك مع قَدَر الملك العظيم الذي لا يخالف أمره القدري، بل نفذ حكمه وجرى قلمه في القِدَم بأن يكون إهلاك فرعون على يديه، بل يكون هذا الغلام الذي احترزت من وجوده، وقتلت بسببه ألوفاً من الولدان إنما منشؤه ومرباه على فراشك، وفي دارك، وغذاؤه من طعامك، وأنت تربيه وتدلـله وتتفداه، وحتفك، وهلاكك وهلاك جنودك على يديه، لتعلم أن رب السموات العلا هو القادر الغالب العظيم، العزيز القوي الشديد المحال، الذي ما شاء كان، وما لم يشأ لم يكن"(
).

سبحان الله لا تزال دوائر التشابه والتشابك تتداخل وتتلاقى في أحداث هذه القصة قديمًا وحديثًا....
فرعون كان يخاف ويحذر من الذي يخرج من بني إسرائيل ويزيل ملكه...

ففعل ما فعل حتى يتجنب ذلك، فما أغنى عنه حذره ولا دفع عنه جنده...
وفرعون العصر كان كابوسه هو الشباب...

علم هو وحلف الفساد أن هذه الفئة هى الأمل....
وعلى أكتافها يكون التغيير... 

فاجتهد هو والمفسدين من حوله في ذبح هؤلاء...

قديما ًكان الذبح بالسكين...

أما حديثا ً فكان الذبح بالتضليل....

لقد دارت عجلة الإفساد الرهيبة، ولا هم لها إلا إلهاء هذا الشباب عن سبيل الحق...

فتحوا له كل سبل الشر...
وأوصدوا دونه طرق الخير....
كبَّلوا الدعاة إلى الله... 
وأطلقوا السفلة والمجرمين، ينسفون كل فضيلة، ويغرسون كل رذيلة...
كانت آلات الإفساد والإلهاء تدور ليل نهار، بلا كلل ولا ملل...

"ولكن الله يريد غير ما يريد فرعون؛ ويقدر غير ما يقدر الطاغية. والطغاة البغاة تخدعهم قوتهم وسطوتهم وحيلتهم، فينسون إرادة الله وتقديره؛ ويحسبون أنهم يختارون لأنفسهم ما يحبون، ويختارون لأعدائهم ما يشاءون. ويظنون أنهم على هذا وذاك قادرون.
والله يعلن هنا أرادته هو، ويكشف عن تقديره هو؛ ويتحدى فرعون وهامان وجنودهما، بأن احتياطهم وحذرهم لن يجديهم فتيلاً "(
)
لقد كانت نهاية فرعون على يد من رباه في حجره...

قال الله تعالى: ﴿فَالْتَقَطَهُ آلُ فِرْعَوْنَ لِيَكُونَ لَهُمْ عَدُوًّا وَحَزَنًا﴾...
"أي: لتكون العاقبة والمآل من هذا الالتقاط، أن يكون عدواً لهم وحزناً يحزنهم، بسبب أن الحذر لا ينفع من القدر، وأن الذي خافوا منه من بني إسرائيل، قيض اللّه أن يكون زعيمهم، يتربى تحت أيديهم، وعلى نظرهم، وبكفالتهم"(
).

ما كان يحلم فرعون أبداً ولا في أسوأ كوابيسه أن تكون نهايته على يد هذا الطفل الصغير...
وفرعون العصر ربى الشباب على عينه...
وما كان يحلم أبداً أن تكون نهايته على يد هؤلاء...

لقد اجتهد في قمع أعدائه، وإخراس كل صوت يعارضه...

فهل أغنى عنه حذره؟!...
واجتهد أيضا في جذب هذا الشباب نحو سبيله...

حتى أنه خصص وزارة لهذا الشباب، تنفذ برامج الإلهاء والصد عن سبيل الحق...
وكانت شبكة الإ نترنت أيضاً إحدى وسائل الإضلال والإلهاء...

فانقلب السحر على الساحر...
وكان كيد فرعون في نحره...

انطلق الشباب عن طريق شبكات التواصل الاجتماعي نحو الحرية...
وقادوا ثورة التغيير...
وانقلبوا بفضل الله عدواً وحزناً لفرعون وحزبه...

فسبحان الملك!!

****
وتمضى الأحداث وتتوالى.... 
دعونا نقفز فوق الأحداث...
ونمضى نحو شاطيء البحر لنشهد الميلاد...

ميلاد الشعب المختار...
بداية الشعب المختار
لقد بعث موسى عليه السلام لبني إسرائيل،  و هم على أسوأ حال، وأذل حال، لم يكتف فرعون برفع طائفة وجعل أهلها أهل الحظوة، بل قرن هذا باستضعاف طائفة أخرى، وليس من العسير معرفة هذه الطائفة...
إنها طائفة الإيمان التي لم تقبل عقيدة الكفر البلهاء التي جعلت من بشر خلق من ماء مهين إلهاً من دون الله.

هذه هى الطائفة المفضلة لدى الطواغيت ليصبوا عليهم أسواط العذاب..
ولا تعجب أيضا ً لو رأيت فرعون العصر وهو يستضعف طائفة من شعبه...
يلقى بهم في غيابات السجون..
ويصب عليهم أسواط العذاب...
ويطلق عليهم كلابه المسعورة...
ولا تعجب أبداً من التشابه العجيب بين هذا وذاك...

فلا تعجب من كون هذه الطائفة أيضا هي طائفة أهل الإيمان والصلاح....
فطائفة المؤمنين كانت ولازالت هى الهدف المنشود لعداوة كل طاغية...

****

فماذا فعل أهل الإيمان لما جائهم موسى عليه السلام...

كيف استقبل أهل هذه الطائفة دعوة الحق؟ وكيف كان حالهم مع نبيهم؟

أن المرء لا ينقضي عجبه أبدا ً وهو يطالع أحداث هذه القصة، إن المنطق يقتضي من هؤلاء أن يفرحوا ويستبشروا... 
لكنهم قالوا مقالتهم الضاجرة الساخطة ﴿قَالُوا أُوذِينَا مِنْ قَبْلِ أَنْ تَأْتِيَنَا وَمِنْ بَعْدِ مَا جِئْتَنَا﴾ [الأعراف: 129]، قال السعدي: " ﴿قَالُوا﴾ لموسى متضجرين من طول ما مكثوا في عذاب فرعون، وأذيته: ﴿أُوذِينَا مِنْ قَبْلِ أَنْ تَأْتِيَنَا﴾ فإنهم يسوموننا سوء العذاب، يذبحون أبناءنا ويستحيون نساءنا ﴿وَمِنْ بَعْدِ مَا جِئْتَنَا﴾ كذلك"(
)
لم يصبروا على البلاء إلا قليلاً منهم، جائهم الحق فلم يرفعوا به رأسا ً..
جائتهم الآيات وعاينوها، فهل انتفعوا بها...

قال تعالى: ﴿سَلْ بَنِي إِسْرَائِيلَ كَمْ آتَيْنَاهُمْ مِنْ آيَةٍ بَيِّنَةٍ﴾ [البقرة: 211]، ولقد كانت آية واحدة تكفى!! لكن هذه القلوب التي أشربت الوهن، وعظمت طغيان الطاغية ما كان لها أن تنتفع بهذه الآيات...
فلم ينتفع إلا القليل....
ولم يؤمن إلا القليل...
وحتى هذا القليل الذى آمن كان فرعون نصب أعينهم وفي وجدانهم...
نجح الطاغية في أن يغرس الخوف والفزع في القلوب والعقول... فمن آمن آمن على خوف...

قال تعالى: ﴿فَمَا آمَنَ لِمُوسَى إِلا ذُرِّيَّةٌ مِنْ قَوْمِهِ عَلَى خَوْفٍ مِنْ فِرْعَوْنَ وَمَلَئِهِمْ أَنْ يَفْتِنَهُمْ وَإِنَّ فِرْعَوْنَ لَعَالٍ فِي الأَرْضِ وَإِنَّهُ لَمِنَ الْمُسْرِفِينَ﴾ [يونس: 83] قال الطبري رحمه الله:"فلم يؤمن لموسى، مع ما أتاهم به من الحجج والأدلّة ﴿إِلا ذُرِّيَّةٌ مِنْ قَوْمِهِ﴾ خائفين من فرعون وملئهم"(
)
لقد ظل هذا الخوف ملازماً لبني إسرائيل، جاثماً على قلوبهم حتى بعدما رأوا هلاك فرعون بأعينهم!!
لقد اقتربت ساعة نهاية الطاغية لما صدر الأمر الألهي لموسى عليه السلام بالخروج ببني إسرائيل، قال تعالى: ﴿وَأَوْحَيْنا إِلى مُوسى أَنْ أَسْرِ بِعِبادِي إِنَّكُمْ مُتَّبَعُونَ﴾ [الشعراء: 52] قال القرطبي رحمه الله: "لما كان من سنته تعالى في عباده إنجاء المؤمنين المصدقين من أوليائه، المعترفين برسالة رسله وأنبيائه، وإهلاك الكافرين المكذبين لهم من أعدائه، أمر موسى عليه السلام أن يخرج ببني إسرائيل ليلاً وسماهم عباده، لأنهم آمنوا بموسى. ومعنى﴿إِنَّكُمْ مُتَّبَعُونَ﴾ أي يتبعكم فرعون وقومه ليردوكم. وفي ضمن هذا الكلام تعريفهم أن الله ينجيهم منهم، فخرج موسى عليه السلام ببني إسرائيل سحراً، فترك الطريق إلى الشام على يساره وتوجه نحو البحر، فكان الرجل من بني إسرائيل يقول له في ترك الطريق فيقول: هكذا أمرت"(
)
وبالفعل بلغت الأخبار البلاط الفرعوني" ﴿فَأَرْسَلَ فِرْعَوْنُ فِي الْمَدَائِنِ حَاشِرِينَ﴾ يجمعون الناس، ليوقع ببني إسرائيل، ويقول مشجعاً لقومه: ﴿إِنَّ هَؤُلاءِ﴾ أي: بني إسرائيل ﴿لَشِرْذِمَةٌ قَلِيلُونَ وَإِنَّهُمْ لَنَا لَغَائِظُونَ﴾ ونريد أن ننفذ غيظنا في هؤلاء العبيد، الذين أبِقُوا منا.

﴿وَإِنَّا لَجَمِيعٌ حَاذِرُونَ﴾ أي: الحذر على الجميع منهم، وهم أعداء للجميع، والمصلحة مشتركة، فخرج فرعون وجنوده، في جيش عظيم، ونفير عام، لم يتخلف منهم سوى أهل الأعذار، الذين منعهم العجز"(
).
وجاءت لحظة المواجهة: ﴿فَلَمَّا تَرَاءَى الْجَمْعَانِ قَالَ أَصْحَابُ مُوسَى إِنَّا لَمُدْرَكُونَ﴾ [الشعراء:61] قال الطبري رحمه الله:" فلما تناظر الجمعان: جَمعُ موسى وهم بنو إسرائيل، وجَمعُ فرعون وهم القبط ﴿قَالَ أَصْحَابُ مُوسَى إِنَّا لَمُدْرَكُونَ﴾ أي إنا لملحقون، الآن يلحقنا فرعون وجنوده فيقتلوننا، وذكر أنهم قالوا ذلك لموسى، تشاؤما بموسى"(
).
نعم لاتزال القلوب خائفة، ولايزال السخط سائداً، ما كان أغنانا عن اتباع موسى، ما كان أغنانا عن مواجهة فرعون، لكن موسى عليه السلام كان واثقاً من وعد ربه: ﴿قَالَ كَلَّا إِنَّ مَعِيَ رَبِّي سَيَهْدِينِ ( فَأَوْحَيْنَا إِلَى مُوسَى أَنِ اضْرِبْ بِعَصَاكَ الْبَحْرَ فَانْفَلَقَ فَكَانَ كُلُّ فِرْقٍ كَالطَّوْدِ الْعَظِيمِ ( وَأَزْلَفْنَا ثَمَّ الْآخَرِينَ ( وَأَنْجَيْنَا مُوسَى وَمَنْ مَعَهُ أَجْمَعِينَ ( ثُمَّ أَغْرَقْنَا الْآخَرِينَ﴾ [الشعراء:62 - 66]، قال ابن كثير رحمه الله:" فعندما ضاق الأمر اتسع، فأمره الله تعالى أن يضرب البحر بعصاه، فضربه فانفلق البحر، ﴿فَكَانَ كُلُّ فِرْقٍ كَالطَّوْدِ الْعَظِيمِ﴾ [الشعراء: 63] أي: كالجبل العظيم، وصار اثني عشر طريقًا، لكل سبط واحد. وأمر الله الريح فنَشَّفت أرضه، ﴿فَاضْرِبْ لَهُمْ طَرِيقًا فِي الْبَحْرِ يَبَسًا لا تَخَافُ دَرَكًا وَلا تَخْشَى﴾ [طه: 77] وتخرق الماء بين الطرق كهيئة الشبابيك، ليرى كل قوم الآخرين لئلا يظنوا أنهم هلكوا. وجازت بنو إسرائيل البحر، فلما خرج آخرهم منه انتهى فرعون وجنوده إلى حافته من الناحية الأخرى، وهو في مائة ألف أدهم سوى بقية الألوان، فلما رأى ذلك هاله وأحجم وهاب وهم بالرجوع، وهيهات ولات حين مناص، نفذ القدر، واستجيبت الدعوة. وجاء جبريلعليه السلام على فرس - وديق حائل - فمر إلى جانب حصان فرعون فحمحم إليها وتقدم جبريل فاقتحم البحر ودخله، فاقْتحم الحصان وراءه، ولم يبق فرعون يملك من نفسه شيئاً، فتجلد لأمرائه، وقال لهم: ليس بنو إسرائيل بأحق بالبحر منا، فاقتحموا كلهم عن آخرهم وميكائيل في ساقتهم، لا يترك أحداً منهم، إلا ألحقه بهم. فلما استوسقوا فيه وتكاملوا، وهمَّ أولهم بالخروج منه، أمر اللهُ القدير البحرَ أن يرتطم عليهم، فارتطم عليهم، فلم ينج منهم أحد، وجعلت الأمواج ترفعهم وتخفضهم، وتراكمت الأمواج فوق فرعون، وغشيته سكرات الموت، فقال وهو كذلك: ﴿آمَنْتُ أَنَّهُ لا إِلَهَ إِلا الَّذِي آمَنَتْ بِهِ بَنُو إِسْرَائِيلَ وَأَنَا مِنَ الْمُسْلِمِينَ﴾ فآمن حيث لا ينفعه الإيمان، ﴿فَلَمَّا رَأَوْا بَأْسَنَا قَالُوا آمَنَّا بِاللَّهِ وَحْدَهُ وَكَفَرْنَا بِمَا كُنَّا بِهِ مُشْرِكِينَ فَلَمْ يَكُ يَنْفَعُهُمْ إِيمَانُهُمْ لَمَّا رَأَوْا بَأْسَنَا سُنَّةَ اللَّهِ الَّتِي قَدْ خَلَتْ فِي عِبَادِهِ وَخَسِرَ هُنَالِكَ الْكَافِرُونَ﴾ [غافر: 84، 85].
وهكذا قال الله تعالى في جواب فرعون حين قال ما قال: ﴿آلآنَ وَقَدْ عَصَيْتَ قَبْلُ﴾ أي: أهذا الوقت تقول، وقد عصيت الله قبل هذا فيما بينك وبينه؟ ﴿وَكُنْتَ مِنَ الْمُفْسِدِينَ﴾ أي: في الأرض الذين أضلوا الناس، ﴿وَجَعَلْنَاهُمْ أَئِمَّةً يَدْعُونَ إِلَى النَّارِ وَيَوْمَ الْقِيَامَةِ لا يُنْصَرُونَ﴾ [القصص: 41]

وهذا الذي حكى الله تعالى عن فرعون من قوله هذا في حاله ذاك من أسرار الغيب التي أعلم الله بها رسوله؛ ولهذا قال الإمام أحمد بن حنبل، رحمه الله:حدثنا سليمان بن حرب، حدثنا حماد بن سلمة، عن علي بن زيد، عن يوسف بن مهْران، عن ابن عباس قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: ((لما قال فرعون: ﴿آمَنْتُ أَنَّهُ لا إِلَهَ إِلا الَّذِي آمَنَتْ بِهِ بَنُو إِسْرَائِيلَ﴾ قال: قال لي جبريل: يا محمد، لو رأيتني وقد أخذت حالاً من حال البحر، فدسسته في فيه مخافة أن تناله الرحمة))(
)(
)
لقد كانت نعمة عظيمة إن ينجيهم الله تعالى من بطش وذل هذا الطاغية، قال تعالى معدداً نعمه على بني إسرائيل ﴿وَإِذْ نَجَّيْنَاكُمْ مِنْ آلِ فِرْعَوْنَ يَسُومُونَكُمْ سُوءَ الْعَذَابِ يُذَبِّحُونَ أَبْنَاءَكُمْ وَيَسْتَحْيُونَ نِسَاءَكُمْ وَفِي ذَلِكُمْ بَلَاءٌ مِنْ رَبِّكُمْ عَظِيمٌ﴾ [البقرة:49]، وأكمل عليهم هذه النعمة برؤيتهم هلاك من سامهم سوء العذاب، قال تعالى ﴿وَإِذْ فَرَقْنَا بِكُمُ الْبَحْرَ فَأَنْجَيْنَاكُمْ وَأَغْرَقْنَا آلَ فِرْعَوْنَ وَأَنْتُمْ تَنْظُرُونَ﴾ [البقرة:50] "ليكون ذلك أشفى لصدوركم، وأبلغ في إهانة عدوكم"(
).
ورغم كل هذا لم يصدقوا أن الطاغية قد مات، لقد انغرس في وجدانهم أن هذا الطاغية لا يقهر، فلما رأوا نهايته لم يصدقوا، قال القرطبي: " قوله تعالى: ﴿فَالْيَوْمَ نُنَجِّيكَ بِبَدَنِكَ﴾ أي نلقيك على نجوة من الأرض. وذلك أن بني إسرائيل لم يصدقوا أن فرعون غرق، وقالوا: هو أعظم شأنا من ذلك، فألقاه الله على نجوة من الأرض، أي مكان مرتفع من البحر حتى شاهدوه"(
).
واليوم كذلك كثير من الناس بعدما رأوا آية زوال طاغية العصر، الفرعون العتيد، لم يصدقوا أن دولته قد زالت، لم يصدقوا أن الحق قد انتصر، لقد أصاب القلوب ما أصاب بني إسرايل من قبل، الضعف والوهن، والخوف من بطش البشر، رقَّ في القلوب خوف الله فزاد خوف البشر!!
أجيال عاشت تحت أقدام من ساموهم سوء العذاب، وألفت العيش في القيود والسجون، حتى إذا ما فتحت أبواب الحرية أصيبوا بالصدمة، والحيرة...

هل رحل السجان حقا ً...؟!

هل انتهى السجن فعلا ً...؟!
وإذا خرجنا ماذا سنفعل خارج السجن...؟!

رحم الله أيام فرعون... كنا في راحة من عناء التفكير وألم الاختيار...!!

***

 من المنطقي أن قوما ً شهدوا كل هذه الآيات أن تخضع قلوبهم وعقولهم لله، وأن يبادروا إلى ذكر ربهم وحمده والثناء عليه بما هو أهله، لكن العجب العجاب أن هذه الأمة العجيبة ردت على هذه النعم المتوالية بآخر شيء يتصوره العقل السوي والفطرة السوية، لقد استجابوا لنعم ربهم بطلبهم إلهاً آخر!!
﴿وَجَاوَزْنَا بِبَنِي إِسْرَائِيلَ الْبَحْرَ فَأَتَوْا عَلَى قَوْمٍ يَعْكُفُونَ عَلَى أَصْنَامٍ لَهُمْ قَالُوا يَا مُوسَى اجْعَلْ لَنَا إِلَهًا كَمَا لَهُمْ آلِهَةٌ قَالَ إِنَّكُمْ قَوْمٌ تَجْهَلُونَ ( إِنَّ هَؤُلَاءِ مُتَبَّرٌ مَا هُمْ فِيهِ وَبَاطِلٌ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ ( قَالَ أَغَيْرَ اللَّهِ أَبْغِيكُمْ إِلَهًا وَهُوَ فَضَّلَكُمْ عَلَى الْعَالَمِينَ﴾ [الأعراف:138-140]
لقد بدأت بوادر التمرد في الظهور، لقد اعتبر بنو إسرائيل ما حدث لهم إنما هو حق مكتسب، وليس محض منة من الله تعالى، لقد بدأ ظهور الشعب المختار، ﴿وَقَالَتِ الْيَهُودُ وَالنَّصَارَى نَحْنُ أَبْنَاءُ اللَّهِ وَأَحِبَّاؤُهُ قُلْ فَلِمَ يُعَذِّبُكُمْ بِذُنُوبِكُمْ بَلْ أَنْتُمْ بَشَرٌ مِمَّنْ خَلَقَ يَغْفِرُ لِمَنْ يَشَاءُ وَيُعَذِّبُ مَنْ يَشَاءُ وَلِلَّهِ مُلْكُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَمَا بَيْنَهُمَا وَإِلَيْهِ الْمَصِيرُ﴾ [المائدة: 18]، قال ابن كثير رحمه الله: وإنما أرادوا بذلك معزتهم لديه وحظْوتهم عنده، ولهذا قالوا: نحن أبناء الله وأحباؤه.

قال الله تعالى رادا عليهم: ﴿قُلْ فَلِمَ يُعَذِّبُكُمْ بِذُنُوبِكُمْ﴾ أي: لو كنتم كما تدعون أبناءه وأحباءه، فلم أعَد لكم نار جهنم على كفركم وكذبكم وافترائكم؟(
)
لقد شعروا في قرارة أنفسهم أنهم فوق البشر، فوق التكليف...
بدلاً من أن يفنوا أوقاتهم وأعمارهم في شكر النعم المتوالية، ركبهم الكبر والغرور...
وتوالت مصائبهم....

نفذوا ما طلبوه من موسى عليه السلام، واتخذوا إلهاً من دون الله، استغلوا فرصة غياب موسى لما ذهب لميقات ربه واتخذوا العجل ﴿وَاتَّخَذَ قَوْمُ مُوسَى مِنْ بَعْدِهِ مِنْ حُلِيِّهِمْ عِجْلًا جَسَدًا لَهُ خُوَارٌ أَلَمْ يَرَوْا أَنَّهُ لَا يُكَلِّمُهُمْ وَلَا يَهْدِيهِمْ سَبِيلًا اتَّخَذُوهُ وَكَانُوا ظَالِمِينَ﴾ [الأعراف: 148].
لقد كان ما فعلوه جرما ً عظيما ً، جرما ً بلغ من فظاعته أن كانت التوبة منه بالقتل!!

﴿وَإِذْ قَالَ مُوسَى لِقَوْمِهِ يَا قَوْمِ إِنَّكُمْ ظَلَمْتُمْ أَنْفُسَكُمْ بِاتِّخَاذِكُمُ الْعِجْلَ فَتُوبُوا إِلَى بَارِئِكُمْ فَاقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ ذَلِكُمْ خَيْرٌ لَكُمْ عِنْدَ بَارِئِكُمْ فَتَابَ عَلَيْكُمْ إِنَّهُ هُوَ التَّوَّابُ الرَّحِيمُ﴾ [البقرة:54].

فهل اتعظوا؟ وهل شكروا نعمة العفو؟!

للأسف توالت مخازيهم وكفرهم بنعم ربهم.

لقد اختار موسى عليه السلام وفدا ً من قومه، ينوبون عن بني إسرائيل، ليستغفروا ويعتذروا عما بدر منهم، فماذا فعل هؤلاء الصفوة؟
قال تعالى ﴿وَاخْتَارَ مُوسَى قَوْمَهُ سَبْعِينَ رَجُلًا لِمِيقَاتِنَا فَلَمَّا أَخَذَتْهُمُ الرَّجْفَةُ قَالَ رَبِّ لَوْ شِئْتَ أَهْلَكْتَهُمْ مِنْ قَبْلُ وَإِيَّايَ أَتُهْلِكُنَا بِمَا فَعَلَ السُّفَهَاءُ مِنَّا إِنْ هِيَ إِلَّا فِتْنَتُكَ تُضِلُّ بِهَا مَنْ تَشَاءُ وَتَهْدِي مَنْ تَشَاءُ أَنْتَ وَلِيُّنَا فَاغْفِرْ لَنَا وَارْحَمْنَا وَأَنْتَ خَيْرُ الْغَافِرِينَ﴾ [الأعراف: 155]، قال السعدي: ﴿و﴾ لما تاب بنو إسرائيل وتراجعوا إلى رشدهم ﴿اخْتَارَ مُوسَى﴾ منهم ﴿سَبْعِينَ رَجُلا﴾ من خيارهم، ليعتذروا لقومهم عند ربهم، ووعدهم اللّه ميقاتاً يحضرون فيه، فلما حضروه، قالوا: يا موسى، ﴿أَرِنَا اللَّهَ جَهْرَةً﴾ فتجرأوا على اللّه جراءة كبيرة، وأساءوا الأدب معه، فـ ﴿أَخَذَتْهُمُ الرَّجْفَةُ﴾ فصعقوا وهلكوا.

فلم يزل موسى عليه الصلاة والسلام، يتضرع إلى اللّه ويتبتل ويقول ﴿رَبِّ لَوْ شِئْتَ أَهْلَكْتَهُمْ مِنْ قَبْلُ﴾ أن يحضروا ويكونون في حالة يعتذرون فيها لقومهم، فصاروا هم الظالمين ﴿أَتُهْلِكُنَا بِمَا فَعَلَ السُّفَهَاءُ مِنَّا﴾ أي: ضعفاء العقول، سفهاء الأحلام، فتضرع إلى اللّه واعتذر بأن المتجرئين على اللّه ليس لهم عقول كاملة، تردعهم عما قالوا وفعلوا. (
)
لو كان هذا هو حال خيارهم فكيف بسفهائهم؟!
وتوالت المصائب: قال تعالى ﴿وَإِذْ أَخَذْنَا مِيثَاقَكُمْ وَرَفَعْنَا فَوْقَكُمُ الطُّورَ خُذُوا مَا آتَيْنَاكُمْ بِقُوَّةٍ وَاذْكُرُوا مَا فِيهِ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ﴾ [البقرة: 63] وقال تعالى ﴿وَإِذْ أَخَذْنَا مِيثَاقَكُمْ وَرَفَعْنَا فَوْقَكُمُ الطُّورَ خُذُوا مَا آتَيْنَاكُمْ بِقُوَّةٍ وَاسْمَعُوا قَالُوا سَمِعْنَا وَعَصَيْنَا﴾ [البقرة: 93]، بعد كل ما بدر منهم وبعد توالي رحمة الله بهم وعفوه عنهم، بعد كل هذا يأتيهم التكليف من ربهم، خذوا ما أوحينا إلى نبيكم، فماذا كان جوابهم؟ لقد رفضوا تنفيذ الأمر!!

إن المرء لا يعجب من زيغهم وضلالهم وجرأتهم على ربهم قدر ما يعجب من حلم الله عليهم!!
لم يقبلوا تكاليف ربهم إلا بعدما رفع فوقهم الجبل، إما أن تقبلوا أو يسقط فوقكم!!

أي إيمان هذا؟!... وأي بشر هؤلاء؟!!
وحتى لما قبلوا في الظاهر أبت قلوبهم إلا أن تستكمل مسيرة العناد، لم يقدموا الطاعة أبدا ًبل أعلنوها صريحة ﴿سَمِعْنَا وَعَصَيْنَا﴾!!

هذا التمرد والطغيان هو نتيجة لما افتروه من أكذوبة الشعب المختار، لقد عانى هذا الشعب من الطغيان أعواماً طويلة، حتى يبدو أنه ألف الطغيان، فلما زالت دولة الطاغية فرعون، نبتت نبتة الطغيان داخل كل فرد منهم، لقد هلك فرعون لكن قام مقامه آلاف الفراعنة!!
لو كان هذا هو حالهم مع رب الناس فكيف بهم مع الناس؟!

إن نظرة سريعة في ما يقدسونه من كتب تكشف لك عن الحقيقة المذهلة... حقيقة الشعب المختار!!
وبداية لابد أن نتعرف على طبيعة هذه الكتب، فلقد زعم أحبارهم العتاة أن الله تعالى أوحى إلى موسى الكليم عليه السلام وهو بطور سيناء نوعين من الوحي: 

الأول: الشريعة المكتوبة: (أسفار التوراة)

الثاني: الشريعة المكررة: ( التعاليم الشفهية ).
وهي تعاليم سرية – في زعمهم – وتتضمن التفسير الحقيقي الصحيح الذي يعنية الله ويريده من النصوص الظاهرة المكتوبة في أسفار التوراة.
ويزعمون أن هذه التعاليم تنوقلت شفاها ًعن موسى عليه السلام عبر أربعين جيلا ً حتى انتهت إلى يهوذا هاناسي فدونها خشية ضياعها، وسميت: ( المشناة ) (
).

ثم عكف الأحبار على شرح المشناة في أورشليم، وفي بابل، وسميت الشروح باسم: ( الجمارا ).
ومن المتن وشرحية جاء ما يعرف ( بالتلمود ) بنوعية: الأورشليمي والبابلي، وهما سواء في البهتان والافتراء!! (
)
إن التعاليم التلمودية في العقائد والشرائع، والأخلاق والأحكام، شيءلا يصدقه عقل، ولا يخطر على بال أو خيال، لولا أنه واقع قامت عليه اليهود قرونا ً متطاولة، ثم دون وطبع وقرأه الناس!!
ومن هذه الظلمات التلمودية: 

" إن تعاليم الحاخامين لا يمكن نقضها ولا تغييرها ولو بأمر الله ".

" للحاخامين السيادة على الله، وعليه إجراء ما يرغبون فيه " (
)
ويذكر تلمودهم: " الشعب المختار وحده يستحق الحياة الأبدية أما الشعوب الباقية فمماثلة للحمير"(
).
وزعموا أن إسرائيل سأل إلهه: ولماذا خلقت خلقا ً سوى شعبك المختار؟! فقال له: ((لتركبوا ظهورهم، وتمتصوا دمائهم وتحرقوا أخضرهم، وتلوثوا طاهرهم، وتهدموا عامرهم))(
).
ولا يفوتنا هنا أن ننوه بموقف التلمود من النصارى، اقرأ معي: " يسوع الناصري موجود في لجات الجحيم بين القار والنار، وأمه مريم أتت به من العسكري باندارا سفاحا ً، والكنائس النصرانية بمثابة قاذورات، وأساقفتها أشبه بالكلاب النابحة، وقتل المسيحي من الأمور المأمور بها.... ومن الواجب دينا ًأن يلعن اليهودي ثلاث مرات رؤساء المذهب النصراني"(
)!!
على مثل هذا عاش ويعيش الشعب المختار..
ولأنهم الشعب المختار فلا مجال لإزعاجه وإرهاقه بالتكاليف...

﴿وَإِذْ قَالَ مُوسَى لِقَوْمِهِ يَا قَوْمِ اذْكُرُوا نِعْمَةَ اللَّهِ عَلَيْكُمْ إِذْ جَعَلَ فِيكُمْ أَنْبِيَاءَ وَجَعَلَكُمْ مُلُوكًا وَآتَاكُمْ مَا لَمْ يُؤْتِ أَحَدًا مِنَ الْعَالَمِينَ ( يَا قَوْمِ ادْخُلُوا الْأَرْضَ الْمُقَدَّسَةَ الَّتِي كَتَبَ اللَّهُ لَكُمْ وَلَا تَرْتَدُّوا عَلَى أَدْبَارِكُمْ فَتَنْقَلِبُوا خَاسِرِينَ ( قَالُوا يَا مُوسَى إِنَّ فِيهَا قَوْمًا جَبَّارِينَ وَإِنَّا لَنْ نَدْخُلَهَا حَتَّى يَخْرُجُوا مِنْهَا فَإِنْ يَخْرُجُوا مِنْهَا فَإِنَّا دَاخِلُونَ ( قَالَ رَجُلَانِ مِنَ الَّذِينَ يَخَافُونَ أَنْعَمَ اللَّهُ عَلَيْهِمَا ادْخُلُوا عَلَيْهِمُ الْبَابَ فَإِذَا دَخَلْتُمُوهُ فَإِنَّكُمْ غَالِبُونَ وَعَلَى اللَّهِ فَتَوَكَّلُوا إِنْ كُنْتُمْ مُؤْمِنِينَ ( قَالُوا يَا مُوسَى إِنَّا لَنْ نَدْخُلَهَا أَبَدًا مَا دَامُوا فِيهَا فَاذْهَبْ أَنْتَ وَرَبُّكَ فَقَاتِلَا إِنَّا هَاهُنَا قَاعِدُونَ ( قَالَ رَبِّ إِنِّي لَا أَمْلِكُ إِلَّا نَفْسِي وَأَخِي فَافْرُقْ بَيْنَنَا وَبَيْنَ الْقَوْمِ الْفَاسِقِينَ ( قَالَ فَإِنَّهَا مُحَرَّمَةٌ عَلَيْهِمْ أَرْبَعِينَ سَنَةً يَتِيهُونَ فِي الْأَرْضِ فَلَا تَأْسَ عَلَى الْقَوْمِ الْفَاسِقِينَ﴾ [المائدة: 20 -26]
لقد أتاهم الأمر الألهي ادخلوا هذه القرية، والنصر مضمون، كل المطلوب منكم أن تسمعوا وتطيعوا، ولكن أهذا الشعب المختار يسمع ويطيع؟!

بالطبع لا..
وماذا كان جوابهم؟
﴿يَا مُوسَى إِنَّا لَن نَدْخُلَهَا أَبَدًا مَّا دَامُوا فِيهَا فَاذْهَبْ أَنتَ وَرَبُّكَ فَقَاتِلا إِنَّا هَاهُنَا قَاعِدُونَ﴾.
"فما أشنع هذا الكلام منهم، ومواجهتهم لنبيهم في هذا المقام الحرج الضيق، الذي قد دعت الحاجة والضرورة إلى نصرة نبيهم، وإعزاز أنفسهم.

وبهذا وأمثاله يظهر التفاوت بين سائر الأمم، وأمة محمد - صلى الله عليه وسلم - حيث قال الصحابة لرسول الله - صلى الله عليه وسلم - حين شاورهم في القتال يوم "بدر" مع أنه لم يحتم عليهم: يا رسول الله، لو خضت بنا هذا البحر لخضناه معك، ولو بلغت بنا برك الغماد ما تخلف عنك أحد. ولا نقول كما قال قوم موسى لموسى: ﴿اذْهَبْ أَنتَ وَرَبُّكَ فَقَاتِلا إِنَّا هَاهُنَا قَاعِدُونَ﴾ ولكن اذهب أنت وربك فقاتلا إنا معكما مقاتلون، من بين يديك ومن خلفك، وعن يمينك وعن يسارك"(
).

 هناك من يريد منا أن نكرر هذه الأسطورة.... هناك من يخاطب في الشعب بذور الطغيان....

الشعب أراد... الشعب قال كلمته... الشعب يفعل....
وهناك من يدندن حول الشريعة وموقف الشعب من تطبيق الشريعة...

إن دعاة الشعب المختار يبثون سمومهم... ويزرعون التمرد في قلوب العباد على ربهم...

نسوا أو تناسوا أن هذا الشعب العظيم يستمد قوته من تمسكه بدينه...

هذا الشعب ليس من أبناء من قالوا ﴿سَمِعْنَا وَعَصَيْنَا﴾ بل هم من أبناء من قالوا ﴿سَمِعْنَا وَأَطَعْنَا﴾...

نحن لا نحتاج إلى رفع الجبل فوق رؤوسنا لنقبل شرع ربنا....

فالشرع هو الذي فوق رؤوسنا...
هناك من يريد أن نستنسخ التجربة وأن نحذو حذو المغضوب عليهم، إن (التطبيع) معى بني إسرائيل لا حد له عند من أشربوا في قلوبهم حب هؤلاء، ولقد حذرنا رسولنا - صلى الله عليه وسلم - من هؤلاء، ومن اتباع سنن الأمم العاصية لربها، قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: ((لَيَحْمِلَنَّ شِرَارُ هَذِهِ الْأُمَّةِ عَلَى سَنَنِ الَّذِينَ خَلَوْا مِنْ قَبْلِهِمْ أَهْلِ الْكِتَابِ حَذْوَ الْقُذَّةِ بِالْقُذَّةِ))(
)، بل واسمع لهذا التحذير الشديد ((لَيَأْتِيَنّ عَلَى أُمَّتِي مَا أَتَى عَلَى بَنِي إِسْرَائِيل، حَذْو النَّعْل بِالنَّعْلِ، حَتَّى إِنْ كَانَ مِنْهُمْ مَنْ أَتَى أُمّه عَلَانِيَة لَكَانَ فِي أُمَّتِي مَنْ يَصْنَع ذَلِكَ))(
)، نعوذ بالله منهم ومن شرهم...
قال تعالى:﴿وَلَقَدْ بَوَّأْنَا بَنِي إِسْرَائِيلَ مُبَوَّأَ صِدْقٍ وَرَزَقْنَاهُمْ مِنَ الطَّيِّبَاتِ فَمَا اخْتَلَفُوا حَتَّى جَاءَهُمُ الْعِلْمُ إِنَّ رَبَّكَ يَقْضِي بَيْنَهُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ فِيمَا كَانُوا فِيهِ يَخْتَلِفُونَ﴾ [يونس:93]، قال السعدي رحمه الله:" أي: أنزلهم الله وأسكنهم في مساكن آل فرعون، وأورثهم أرضهم وديارهم.

﴿وَرَزَقْنَاهُمْ مِنَ الطَّيِّبَاتِ﴾ من المطاعم والمشارب وغيرهما ﴿فَمَا اخْتَلَفُوا﴾ في الحق ﴿حَتَّى جَاءَهُمُ الْعِلْمُ﴾ الموجب لاجتماعهم وائتلافهم، ولكن بغى بعضهم على بعض، وصار لكثير منهم أهوية وأغراض تخالف الحق، فحصل بينهم من الاختلاف شيء كثير"(
).
قال ابن عاشور رحمه الله:" وَمَا جَاءَهُمْ مِنَ الْعِلْمِ يَجُوزُ أَنْ يَكُونَ مَا جَاءَهُمْ بِهِ الْأَنْبِيَاءُ مِنْ شَرْعِ اللَّهِ فَلَمْ يعملوا بِمَا جاؤوهم بِهِ، وَأَعْظَمُ ذَلِكَ تَكْذِيبُهُمْ بِمُحَمَّدٍ- عَلَيْهِ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ"(
)...
فهل نترك أعداء شرع الله يسوقون الأمة نحو هاوية الأمم الجاحدة المحادة لله ورسوله - صلى الله عليه وسلم -؟
*****
خاتمة
لقد استجلب بنو إسرائيل غضب ربهم عليهم...
وتوالت عليهم العقوبات، جزاءً بما كسبت أيديهم ﴿ذَلِكَ جَزَيْنَاهُمْ بِبَغْيِهِمْ وَإِنَّا لَصَادِقُونَ﴾ [الأنعام:146]

﴿وَمَا ظَلَمَهُمُ اللَّهُ وَلَكِنْ أَنْفُسَهُمْ يَظْلِمُونَ﴾ [آل عمران:117]...
فمن تلك العقوبات: عقوبة التيه، ﴿قَالَ فَإِنَّهَا مُحَرَّمَةٌ عَلَيْهِمْ أَرْبَعِينَ سَنَةً يَتِيهُونَ فِي الْأَرْضِ فَلَا تَأْسَ عَلَى الْقَوْمِ الْفَاسِقِينَ﴾ [المائدة: 26]، لما زاغوا عن الحق ورفضوا الانقياد لله ورسوله، كانت عقوبتهم أن يزيغوا ويتوهوا بأبدانهم، فلا يهتدون لطريق ولا يصلون لهدف...

قال السعدي رحمه الله: "أي: إن من عقوبتهم أن نحرم عليهم دخول هذه القرية التي كتبها الله لهم، مدة أربعين سنة، وتلك المدة أيضا يتيهون في الأرض، لا يهتدون إلى طريق ولا يبقون مطمئنين، وهذه عقوبة دنيوية، لعل الله تعالى كفر بها عنهم، ودفع عنهم عقوبة أعظم منها، وفي هذا دليل على أن العقوبة على الذنب قد تكون بزوال نعمة موجودة، أو دفع نقمة قد انعقد سبب وجودها أو تأخرها إلى وقت آخر.

ولعل الحكمة في هذه المدة أن يموت أكثر هؤلاء الذين قالوا هذه المقالة، الصادرة عن قلوب لا صبر فيها ولا ثبات، بل قد ألفت الاستعباد لعدوها، ولم تكن لها همم ترقيها إلى ما فيه ارتقاؤها وعلوها، ولتظهر ناشئة جديدة تتربى عقولهم على طلب قهر الأعداء، وعدم الاستعباد، والذل المانع من السعادة"(
).
فهل نريد لأنفسنا هذا المصير؟!
هناك من يدفعوننا دفعا ً نحو التيه، يريدون منا ألا نصل أبدا إلى قرار...

فهل نستجيب لهم أم نستجيب لله ورسوله؟
﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اسْتَجِيبُوا لِلَّهِ وَلِلرَّسُولِ إِذَا دَعَاكُمْ لِمَا يُحْيِيكُمْ﴾ [الأنفال: 25]
نعم نستجيب يا رب...

لن ننتظر التيه، ولن نستجيب لدعاته...
قال تعالى: ﴿وَإِنْ تَتَوَلَّوْا يَسْتَبْدِلْ قَوْمًا غَيْرَكُمْ ثُمَّ لَا يَكُونُوا أَمْثَالَكُمْ﴾ [محمد: 38] 

لا...نحن لن ننتظر حتى تعمنا عقوبة الاستبدال...

بل نقول كما قال اسلافنا من قبل ﴿سَمِعْنَا وَأَطَعْنَا غُفْرَانَكَ رَبَّنَا وَإِلَيْكَ الْمَصِيرُ﴾[البقرة:285] 

ربنا أرنا الحق حقا ً وازقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا ً وارزقنا اجتنابه...
ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا...

ربنا لا تؤاخذنا بما فعل السفهاء منا....

وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين.
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�)) تفسير ابن كثير:1 /398 .


�)) تفسير القرطبي: 11/47.


�)) تفسير ابن كثير:5 /137 .


�)) تيسير الكريم الرحمن في تفسير كلام المنان:303.


�)) تم هذا الجمع بعد ميلاد المسيح عليه السلام بنحو قرنين، و المشناة كلمة عبرية بمعنى: المعرفة أو القانون الثاني.


�)) معركة الوجود بين القرآن و التلمود: 38 .


�)) معركة الوجود بين القرآن و التلمود: 39 .


�)) معركة الوجود بين القرآن و التلمود: 40 .


�)) سفر المكابيين الثاني: 15 – 34: نقلا ً عن معركة الوجود بين القرآن و التلمود: 35.


�)) معركة الوجود بين القرآن و التلمود: 41 .


�)) تيسير الكريم الرحمن في تفسير كلام المنان:228 .


�)) أخرجه الإمام أحمد في مسنده: 17135،من حديث شداد بن أوس رضى الله عنه، وصححه الألباني في السلسلة الصحيحة:  3312.


�)) أخرجه الترمذي في سننه: 2641، وحسنه الألباني.


�)) تيسير الكريم الرحمن في تفسير كلام المنان:373  .


�)) التحرير و التنوير: 11/283.


�)) تيسير الكريم الرحمن في تفسير كلام المنان:228 .
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